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 :ملخص
روایات رشید بوجدرة على حمولات دلالیة كثیفة تنطوي 

تجعلھا مادة دسمة للقراءة وإعادة القراءة 
باستمرار في فعل یتشكل من مستویات قرائیة عدة، 

. یكشف كل واحد منھا عن وجھة خاصة من وجھات النص
. استثناءК في ھذا السیاق" تمیمون"ولا تمثل روایة 

ما جعل معظم  1994لقد ظھرت ھذه الروایة سنة 
القراءات تربطھا بالإطار السیاسي والاجتماعي الذي 

ھواجسھا العمیقة التي  وТجدت فیھ، وتغفل عن كثیر من
تتجاوز قلق المرحلة الممثل بالعشریة السوداء 
وعملیات القتل والاغتیال التي یمارسھا الإرھابیون 

لقد حرمت ھیمنة ھذه التیمة على المخیال . یومیا
الجمعي بعض القراء من الاستماع العمیق إلى النص، 
وشوПشت على أبعاده الفكریة والفلسفیة التي لطالما 

ھذا ما جعلني أعید قراءة ھذه . ت أعمال بوجدرةمیز
من صدورھا بغیة   -نسبیا–الروایة بعد زمن طویل 

الوقوف عند فعل الانفلات الذي تمارسھ ھذه الروایة 
محققة عبره شعریتھا الخاصة، وھو ما أملى عنوان 

، فماذا نعني بھذا "شعریة الانفلات"المقاربة 
یة؟ ما ھي تجلیات العنوان؟ ماذا نعني بمصطلح الشعر

 شعریة الانفلات؟ وما ھي غایات الانفلات؟
 -تمرد -انفلات -شعریة -روایة :الكلمات المفتاحیة

 .عصاب
Abstract: 
Boudjedra’s novels contain dense semantic loads 
that make them an important field for reading 
and re-reading. Timimun's novel is not an 
exception in this context. This novel appeared 
in 1994, This made most readers classify it as 
literature expressing terrorism and They ignore 
its deep implications that go beyond the 
anxiety of this stage. This is what made me re-
read this novel a long time, after its 
 publication, in order to examine the act of 
deviation practiced by this novel, both on the 
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 level of narrative language or on the level of 
personal actions. 
Key words: Novel - poetry - deviation - 
rebellion – neuros    

 
 مقدمة

تنطوي روایات رشید بوجدرة على حمولات دلالیة 
كثیفة تجعلھا مادة دسمة للقراءة وإعادة القراءة 
باستمرار في فعل یتشكل من مستویات قرائیة عدة، 

. یكشف كل واحد منھا عن وجھة خاصة من وجھات النص
. استثناءК في ھذا السیاق" تمیمون"ولا تمثل روایة 

ما جعل معظم  1994لقد ظھرت ھذه الروایة سنة 
القراءات تربطھا بالإطار السیاسي والاجتماعي الذي 
وТجدت فیھ، وتغفل عن كثیر من ھواجسھا العمیقة التي 
تتجاوز قلق المرحلة الممثل بالعشریة السوداء 
وعملیات القتل والاغتیال التي یمارسھا الإرھابیون 

لقد حرمت ھیمنة ھذه التیمة على المخیال . یومیا
ض القراء من الاستماع العمیق إلى النص، الجمعي بع

وشوПشت على أبعاده الفكریة والفلسفیة التي لطالما 
ھذا ما جعلني أعید قراءة ھذه . میزت أعمال بوجدرة

من صدورھا بغیة   -نسبیا–الروایة بعد زمن طویل 
الوقوف عند فعل الانفلات الذي تمارسھ ھذه الروایة 

ما أملى عنوان  محققة عبره شعریتھا الخاصة، وھو
، فماذا نعني بھذا "شعریة الانفلات"المقاربة 

العنوان؟ ماذا نعني بمصطلح الشعریة؟ ما ھي تجلیات 
 شعریة الانفلات؟ وما ھي غایات الانفلات؟ 

یثیر مصطلح الشعریة في الذھن لأول وھلة فكرة الشعر 
. أو على الأقل ما یعطي لنص أو لشيء ما طابعا شعریا

ر كذلك حتى غیПر الاتجاه الشكلاني الحدیث وقد كان الأم
": الشعریة"یقول تودوروف في كتابھ . ذلك التПصور

وستتعلق كلمة شعریة في ھذا النص بالأدب سواء كان "
ذلك منظوما أم لا ، بل قد تكاد تكون متعلقة على 

) 23، ص1987تودوروف، " (وجھ الخصوص بأعمال نثریة
تبطة بالشعر على غیر أن ھناك من یعدП الشعریة مر

وجھ الخصوص كما ھو الحال بالنسبة لجون كوھین الذي 
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" بنیة اللغة الشعریة"یقول في مقدمة كتابھ الشھیر 
 ) ,Cohen,1966,p70 "(الشعریة علم موضوعھ الشعر: "

وبینما كان نقاد المرحلة البنیویة یتجادلون فیما 
بینھم حول ما إذا كانت الشعریة علما للشعر أم 

للأدب، راح البعض یؤسس لشعریة الأشیاء والأمكنة علما 
والواقع أن الأشیاء لیست شعریة تماما . والموضوعات

أصلا، ولكنھا تكتسب شعریتھا أكثر من خلال اللغة 
فالقمر مثلا شاعري بوصفھ . المستعملة للتعبیر عنھا

" المنجل الذھبي"وبوصفھ كذلك " ملكة اللیالي"
" القمر كوكب أرضي""ویحتفظ بنثریتھ في عبارة 

)Cohen,1966,p224.( إن الأشیاء تبقى في غالب الأحیان
حیادیة سواء كانت جمیلة أم قبیحة، ممیزة أم 
عادیة، ولكنھا تخرج من حیادھا إذا ما ارتبطت بلغة 

لیست " الحكي عنھا وبطبیعة المتحدث عنھا فالشعریة 
خصیصة في الأشیاء ذاتھا بل في تموضع الأشیاء في 

بدقة أكبر، لا شيء شعري، ولا شيء . من العلاقات فضاء
ما ھو شعري ھو الفضاء الذي یتموضع . یمتلك الشعریة

إن الانزیاح عن ) 18،ص1987أبو دیب، "(بین الأشیاء
العلاقات اللغویة المألوفة یصنع شعریة اللغة، كما 
أن الانزیاح عن النمط بشكل عام یؤسس لشعریة الأشیاء 

ات السردیة والتیمات المطروقة في والأماكن، والشخصی
ویمكننا في ھذا السیاق أن . فضاء أي عمل أدبي

نستبدل مصطلح الانزیاح بمصطلح الانفلات عندما یتعلق 
الأمر بالشخصیة الروائیة التي تТبنى بشكل غیر 

إن . معھود، وھو حال الروایة موضوع الدراسة
وب الشخصیة المحوریة تقیم في فضاء الانفلات أي الھر

المثیرة لفضول " الغرابة"من كل ما ھو مألوف فتحقق 
القارئ والضروریة في الوقت نفسھ لبناء عمل أدبي 

لكن كیف یكتسب الانفلات صفة الشعریة في عمل . مختلف
 سردي في أصلھ؟ 

لاحظنا سابقا أن من بین معاني مصطلح الشعریة 
مجاوزة المألوف وإثارة الخیال، وفي النص السردي 

تТرسم الشخصیة على نحو مختلف فإنھا تنفلت عن عندما 
التوقПع وتحقق بنیة مختلفة تثیر الأسئلة حول 

. جوانبھا النفسیة وتاریخھا الاجتماعي والحضاري
والحق إن روایة تمیمون تقدم أنموذجا حیا لھذا عبر 
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فھو الراوي : شخصیة الراوي الذي یؤدي دورا مزدوجا
قي شخصیات العمل والبطل في الوقت نفسھ، وتوظف با

الحكائي لخدمة اختلافھ عن الجمیع وانفلاتھ المستمر 
ویتمظھر الانفلات عبر عدة محاور یمكن . من الجمیع

الانفلات من  -1:اختصارھا في العناوین الآتیة 
الانفلات من -2.الحاضر معبر نحو أصل الحكایة:الزمن
الانفلات من  -3. الوجھ اللعین والجسد المنھك: الذات

: الانفلات من الدین-4الجنس لیس قضیة الراوي :مرأةال
 .النص قاھر والأم طاھرة

الحاضر معبر نحو أصل  :الانفلات من الزمن-1
تمیز الدراسات السردیة بین زمنین في  :الحكایة

زمن القصة وزمن السرد أو زمن . العمل الحكائي
زمن (نظام الزمن الحاكي "المحكي وزمن الحاكي و

لا یمكن أبدا أن یكون موازیا تماما لنظام ) الخطاب
وثمة بالضرورة تدخلات ). زمن التخیل( الزمن المحكي 

).  48ص ،1987تودوروف، )" (البعد(و) القبل(في 
وإذا كانت الروایة القدیمة تتمیز في مجملھا  
بانتظام الزمن حیث البنیة التصاعدیة وحیث یبدو 
الراوي عدیم الحركة، یسرد ببلادة، فالسرد الحدیث 
یكسر تراتبیة الأحداث منزاحا عن نمطیة زمن الحكایة 

المفارقة إما أن "أو الحكایات لیخلق المفارقة  و
أو ) reprospection(اث ماضیة تكون استرجاعا لأحد

) anticipation(تكون استباقا لأحداث لاحقة 
والاسترجاع قد یكون قریبا ) 74، ص1991لحمیداني، "(

الحاضر، أي عن لحظة القصة التي "أو بعیدا عن لحظة 
یتوقف فیھا السرد من أجل أن یفسح المكان لتلك 

ھذه المسافة "مدى المفارقة"إننا نسمي. المفارقة
ویمكن للمفارقة أن تغطي ھي نفسھا مدة . زمنیةال

وھذه المدة ھي ما . معینة من القصة تطول أو تقصر
) 75، ص1991لحمیداني، " (نسمیھ اتساع المفارقة

والواقع أن روایة تمیمون تتسم بطابع المفارقة ھذا 
إن زمن . الذي یدرجھا في إطار شعریة الانفلات

ء، إلى تمیمون الحكایة مرتبط بالرحلة إلى الصحرا
حیث انفلت البطل من وظیفتھ كقائد في الطیران 
العسكري واشترى حافلة یقودھا في رحلات سیاحیة 

الرحلة / لكن زمن الحكایة. تمنحھ التجدد باستمرار
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مقطوع دائما، وعبر القطع یروي لنا السارد حكایا 
وزمن ) الصحراء(یضع المكان. متشعبة مرتبطة بماضیھ

ن لیستحضر ذكریاتھ البعیدة الرحلة بین قوسی
الحافلة الضخمة " شطط"ھكذا وأنا أقود "والقریبة 

التي كنت أفتخر بمحركھا الرائع وأتضایق من إطارھا 
الخارجي، القدیم المنظر والقبیح الشكل، كانت 

. تداھمني الذكریات النابعة من طفولتي ومراھقتي
فكم قضینا من أیام ولیال، كمال رایس وھنري كوھین 

أنا في الحدیث عن النساء ومشاكل الجنس وقضایا و
سنتعرف عبر فعل ) 29، ص1994بوجدرة، "(الحب والغرام

الاستذكار إلى طفولة السارد وعائلتھ وأصدقائھ، 
وذلك التعرف یسمح بتفسیر كثیر من سلوكاتھ التي 

وأول مظاھر الاضطراب . اتسمت بكثیر من الاضطراب
اقة العمیقة بینھ موضوع الحب والنساء، فرغم الصد

وبین كمال رایس إلا أنھما یختلفان تماما في 
أھوائھما، ولم یستطع كمال رایس إقناع الراوي 
بالعلاقات مع النساء فظل ھذا الأخیر عازفا عنھن، 
وظل عشقھ الوحید متمحورا حول زجاجة الفودكا 
كتعویض فعПال قضى على حاجاتھ النفسیة والبیولوجیة 

 . للمرأة
لحاكي في الروایة محدود ومحدد بالنظر إلى إن زمن ا

زمن الحكایة الذي یحمل كما ھائلا من القصص، قصة 
وكل ... الأصدقاء، قصة الإخوة، قصة الأم، قصة الأب

واحدة من ھذه القصص تمتد على صفحات مؤكدة أن 
الإنسان ذاكرة، وأن ھذه الذاكرة مسؤولة مسؤولیة 

تمارس الروایة انطلاقا من ذلك . كاملة على الحاضر
تبریرا لسلوكات البطل الحالیة في ضوء ماضیھ وما 
عاشھ من أحداث وحوادث قЙوОلبتھ على تلك الشاكلة 

فالذاكرة لیست مجرد استدعاء معلومات صادفناھا في "
فترة سابقة إلى أذھاننا؛ فكلما أثرت تجربة حدث 
سابق على شخص ما في مرحلة لاحقة، فإن أثر التجربة 

" عد انعكاسا لذكرى ذلك الحدث السابقالسابقة ی
إن ھذا التأثیر یسمح ). 29، ص2014كیھ فوستر، (

داخل الروایة بتلاحم الماضي مع الحاضر فتقترب بعض 
الصور من الأخرى مشكلة انسجام الروایة مع الھاجس 
الذي رسم الكاتب شخصیاتھ من خلالھ وھو ھاجس العصاب 
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لتني تماما منذ أما صراء فقد أھم: "یقول. والمرضیة
أن تعرفت على صاحبھا الزنجي ھذا، مثلما لم یفعل 

وكانا صدیقین . أبدا كمال رایس ولا حتى ھنري كوھین
فكانا آنذاك لا . حمیمین أثناء سن المراھقة والشباب

فجاء قلیل . یفارقاني أبدا، وكان كمال رایس أرھفنا
الكلام، رائع الجمال بعینیھ البنفسجیة اللون التي 

إن السارد الذي ) 83، ص1994بوجدرة، "(كرني بصراءتذ
ینفلت من زمن الرحلة الصحراویة ویرحل عبر ذاكرتھ 
إلى الزمن الطفولي سیقابل بین صور الماضي وصور 
الحاضر بوعي منھ أو بغیر وعي، فھو یرى كمال رایس 
في صراء ویرى ھذه الأخیرة في كمال رایس بل ویتمادى 

. صدیقھ كما لو كان فتاةفي وصف الجمال الجسدي ل
في " بالخنثى"والحق أن ھذا السارد الذي یصف نفسھ 

أنھ وقع في الحب لأول " یزعم"أكثر من موضع، والذي 
مرة في الأربعین من عمره بعدما رأى ملامح صراء 
الجسدیة، إنما یؤكد في اللامقول من الخطاب 
استمراریة نفوره من النساء، وھو في الواقع أحب في 

وفجأة أدرك "صورة صدیق الطفولة كمال فقط  صراء
بوضوح كامل التشابھ بین الصارخ بین صراء وكمال 

بوجدرة، "( أدھشني ھذا! رایس أثناء فترة مراھقتھ
والروایة كما قلنا منفلتة من الزمن ). 105، ص1994

الحاضر نحو الماضي الكثیف، فمحكي الطفولة یمتد 
صة لیست قصة على مساحات شاسعة من الروایة، والق

رحلة سیاحیة إلى تمیمون إذ بالكاد تظھر شخصیات 
، وھي لیست قصىة "صراء"الحافلة إذا استثنینا 

الإرھاب والعشریة السوداء التي انشغل بھا القراء، 
فھذه التیمة لا تظھر إلا عبر جمل بعینھا مقتطعة من 
المذیاع أو الجرائد، ولكنھا قصة رجل یستذكر 

ستمر من الأشیاء والأشخاص، سارد طفولتھ ونفوره الم
لم تتغیر علاقتھ بذاتھ ولا بوجھھ بعد وقوعھ في 
الحب، فالعاشق غالبا یتصالح مع القبح غیر أن ھذا 

ازداد نقمة على الحیاة،  -ربما لخیبتھ -العاشق
منذ أن سقطت في حب صراء "الحب یقود إلى الكره 

ھا لاحظت أن نظرتي تغیرت فأصبحت خبیثة ومنحرفة، فی
لم أكن لأملك ھذه . نوع من المكر والخبث والكراھیة

 ) 105-104، ص1994بوجدرة،  ! "(النظرة من قبل، أبدا
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من حاضر الرحلة في كل مرة   -كما نلاحظ-ینفلت السارد
لیروي جانبا من جوانب انفلاتھ العائلي، الاجتماعي، 

ویكسر الخط التصاعدي للزمن لیستغرق . الذاتي
أزمنة أخرى وأمكنة أخرى، وھذا ما السارد في محكي 

 .یؤسس لشعریة الزمن على نحو مختلف
یستعرض بوجدرة علاقة  :الانفلات من الذات-2 

الراوي المرتبكة بذاتھ في أكثر من موضع، وإذا كان 
أغلبیة الناس متآلفین مع وجوھھم وأجسادھم بحكم 
التعود علیھا، أو بحكم النرجسیة الذاتیة، أو بحكم 

الانتقاص من الذات،  فالراوي في ھذا النص  الخجل من
" من شكلھ، ناقم علیھ یرید الانفلات منھ " مستاء"

أعترف بأنني أكره رؤیة وجھي في المرآة، فما جدوى 
منذ . ذلك؟ منذ البدایة لم یفارقني ھذا الوجھ

یتراءى لي ھذا . الطفولة وأنا أحملھ دون أن یتغیر
فیحة المرآة الخطم الملثوم من حین لآخر على ص

الارتدادیة داخل الحافلة عندما أقوم ببعض 
 "(المناورات لتجنب الترمل في بعض الدروب الوعرة

یبدو الراوي كما لو أنھ یعاني ) 71، ص1994بوجدرة، 
باضطراب تشوه صورة "مما یدعى في الصحة النفسیة 

نفور ذاتي "وھو" Body Dysmorphic Disorder"" الجسد
م قد یبدو عادیا أو طبیعیا لجزء معین من الجس
وھو ) 17، ص2006محمد الدسوقي، " (للملاحظ أو لمن یلاحظھ

بعبارات أخرى اضطراب یؤثر على الصورة الذاتیة 
للفرد ویجعلھ ینظر إلى نفسھ بشكل مشوه مما یؤدي 

إنھ یكتنز مشاعر . إلى الشعور بالقلق والاكتئاب
ف لأول الكراھیة لوجھھ وھي مشاعر رافقتھ منذ أن تعر

مرة على ذلك الوجھ في المرآة، ولم تТغیر عوامل 
التطور والتغیر في الملامح مشاعر الراوي الأولى، 
فظل ینظر إلى نفسھ بھذا المنظار القاتم، وظل یحمل 

ولعل أولى اختلالات . وجھھ كما لو أنھ عبء ثقیل
من لا یستطیع أن : الشخصیة الروائیة تبدأ من ھنا

أن یحب الحیاة ولا یمكنھ التصالح  یحب وجھھ لا یمكنھ 
مع الأسرة ولا مع الوظیفة ولا مع الدین، إنھ 
باستمرار في حالة الرغبة في الانفلات، الانفلات من 
المرآة التي تقف شاھدة على القبح، في حالة انفلات 
من الله لأنھ مسئول عن ھذا القبح، في حالة انفلات من 
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وآلیات نقل الصفات الأھل لأنھم مسئولون عن الصبغیات 
وباختصار من لا یستطیع التحدیق في المرآة . القبیحة

ھربا من وجھھ لن یتذوق طعما لجمال الحیاة، 
سیرافقھ وجھھ كلعنة أبدیة تنغص علیھ إمكانیة أن 
یكون الوجود بخیر، وھذا بغض النظر عن كون وجھ 
الراوي قبیحا إلى ذلك الحد أم لا، فالمشكلة ھي في 

إن تقبل الجسد . ه نحو ذاتھ وجسدهكیفیة شعور
 -جمیلة أم قبیحة-والتآلف مع تقاسیمھ كیفما كانت

یمنح المرء سلاما معھ كفیلا بمنح السعادة الداخلیة، 
أما عدم تقبل الملامح الجسدیة من قبل الفرد فیخلق 
ارتباكا دائما في نفسیتھ فلا یتقبل ذاتھ، ویقوده 

علاقة رمادیة مع ذلك إلى النفور من كل شيء  وتأسیس 
فعندما نحب أجسادنا وننظر إلیھا بوصفھا . المحیط

كیانات جمیلة ینعكس ذلك على ما یحیط بھا فیبدو 
الوجود وكل الموجودات جمیلة، والنفس تواقة إلى 

أما عندما ننظر . إقامة علاقات تواصلیة حمیمة
بسوداویة إلى وجوھنا وأجسامنا فإن تلك السوداویة 

لذات تنصب على ما یحیط بنا من التي تخرج من ا
أشیاء وأشخاص فیلف القبح كل شيء ویغرق المرء في 
شعور الملل من كل شيء، وھو شعور قاھر یزید من 
. التقدیر السیئ للذات عبر التفرس في ملامح قبحھا
: یفصل الراوي في ذلك موضحا سبب الكارثة الجسدیة

دكا السبب الأساسي یعود إلى الإدمان على شرب الفو"
التي خلفت آثارا رھیبة على شكلي فجاء عنقي ھزیلا 
كعنق الدجاجة المریش، وھو یسبح داخل یاقة قمیصین 
وجاءت عینایا مضببتا النظرة وجفنایا ثقیلان 
وسمیكان ومرقطان وكأن أشفارھما احترقت في یوم من 

كما ظھرت جوزة عنقي على منوال قفل من . الأیام
. سھا كلما نطقت بكلمةالورق المنشى، تدور على نف

فأشبھ ھكذا السلحفاة المسنة وقد نخل عنقھا بنمش 
فجاء جسمي عبارة عن كومة لدنة من . مصفر اللون

الأشیاء الرخوة والأشیاء الجافة والعضلات المجلدة 
والممسوكة بمساسیك الغسیل حتى لا ینھار كیاني كلھ، 

، 1994بوجدرة،  "(فجأة وبطریقة كارثیة ومأساویة
إن السارد ھنا یمعن في رسم لوحة لبشاعة ) 74-73ص

الجسد المحكي عنھ، جسده، مما یعكس رغبة عمیقة في 
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الانفلات من ھذا الجسد المقرف الذي سیتسبب بخیبات 
ولعل نظرة . أخرى تنضاف إلى الخیبة من الوجھ

الإنسان السوداویة إلى نفسھ وإلى محیطھ تتغیر عادة 
ه طاقة إیجابیة تТجمПلِ عندما یقع في الحب، حیث تغمر

كل قبیح أمامھ سواء تعلق المرء بذاتھ أو بمكانھ 
أو بالآخر المحبوب ، كل شيء یكتسي لونا وردیا، كل 
شيء یعزز الشعور بالجمال، كل شيء یخلق حس الانتماء 
والأمان، والعلاقة مع الزمن تتحول علاقة احتواء من 

. الھروبقبل العاشق خوفا على اللحظات من الانفلات و
لكن ھذه لیست حال السارد في روایة تیمیمون، علاقتھ 

یؤلمني وجھي "مع وجھھ لم تتغیر بل ازدادت سوءا 
ھذا وقد اكتسى شحنة العاشق المسكین المبلي بلاء 

اشعر بالقلق یمتعضني، یتسرب إلى كل .فاحشا
أعترف أنني قبیح الوجھ منذ الأبد، منذ ...مسامي

دا ھذه النظرة المداجة البدایة، لكن لم أملك أب
عندما أسترق النظر النظرة في اتجاه صراء من خلال 

لعل استمراریة ). 105، ص1994بوجدرة،  "(المرآة
النفور الذاتي لدى السارد تعود إلى خیبتھ في 
الحب، ھو الذي لم یكن أبدا معنیا بھذه المسألة، 
فلم تثره أیة امرأة لا في مراھقتھ ولا في شبابھ، 

لیس بدافع  -بلغ من الزھد في النساء عتیاوبعدما 
دیني بطبیعة الحال ولكن لدوافع نفسیة خاصة وھو 

وقع أخیرا في حب مТروПع، لكن  -أمر سنعود إلیھ لاحقا
صراء ظلت موضوع عشق فقط ولم تتحول طرفا في العلاقة 
إذ لم تبادل السارد أي اھتمام ، وھذا زاد في 

لقد تضخمت . تھكراھیة الراوي لوجھھ وذاتھ وحیا
عقدة الوجھ لدیھ، وزادت الرغبة في الانفلات من 
الذات بعدما أیقن أنھ لم یفلح في جذب انتباه 

أسود، ما " زنجیا"إلیھ، لقد فضلت علیھ " صراء"
أنھ من أبشع خلق الله وأنھ ذمیم  -في مخیالھ–یعني 

 .إلى حد لا یطاق
المرأة ھي الكائن الجمیل : الانفلات من المرأة-3

الاستثنائي الذي ینشر الجمال حیثما حل، ولھذا قال 
المكان الذي لا یؤنث لا " المتصوف الكبیر ابن عربي

، وتبعا لذلك فالحیاة التي لا تملؤھا "یعول علیھ
إن . أنثى ستكون حتما حیاة خالیة من بریق المعنى
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المرأة تتمتع بقدرة فریدة على ضخП الجمال والحب في 
فھي كائن یحمل في طیاتھ قوة  كل مكان تتواجد فیھ،

خاصة لإضفاء لمسات السحر والجاذبیة على كل ما یحیط 
ولطالما أكد العظماء من . بھا ومن یحیط بھا

الفلاسفة والعباقرة على قدرتھا الخارقة على تقدیم 
الدعم العاطفي والتفھم العمیق ونسج روابط التفوق 

تشكل ومن الطبیعي أن . والإیجابیة في المحیطین بھا
مركزا یتمحور حولھ الأطفال والرجال، ینھلون من 
حنانھا ویسیرون على ھدي القوة التي تنبعث منھا، 
: ما دفع دائما إلى ما لا یТحصى من كتابات حب المرأة

لقد كانت ومنذ أقدم النصوص البشریة مصدرا  للجمال 
وموضوعا للحب الأسطوري والقصص الخارقة التي تعكس 

لقة إلیھا بل حاجة الكون كلھ إلى حاجة الرجل المط
" تیمیمون"خلافا لھذا تТظھر روایة . رعایتھا الأبدیة

الأنثى وھي /الذكر بالمرأة / منحى آخر لعلاقة السارد
علاقة غیر عادیة، إذ من النادر أن تخرج المرأة عن 
دائرة الرغبة الشھوانیة بالنسبة للرجل، فھو وإن 

منذ أن رأیت "سدیا لم یتعلق بھا عاطفیا یرغب بھا ج
صراء لأول وھلة فھمت أنھا ھي المرأة الأولى التي 

لم أھتم قبلھا بالنساء أبدا . روعتني إلى ھذا الحد
كنت أتھرب منھا وأتفادى . وعمري الآن یناھز الأربعین

كنت مولعا بالطائرات والرفاق . أیة خلوة معھن
والفودكا وكان ھذا یكفیني ویملأ حیاتي أكثر من 

م، كنت كذلك أھوى المطالعة وأقرأ بنھم الكثیر اللاز
. من الكتب بأصنافھا المختلفة، فیھزأ مني أصدقائي

أو بالأحرى كنت أشعر . أما النساء فكنت أخاف منھن
نحوھن بإحساس غامض وھو مزیج من الخشیة والتذنیب 

لقد بلغ البطل ) 23، ص1994بوجدرة،  "(والإعاقة 
اه أي امرأة، وھو الأربعین ولم تتحرك رغبتھ تج

: یعترف بخوفھ منھن بل ویفصل في میزات شعوره نحوھن
والمتأمل في ھذه الكلمات . الإعاقة-التذنیب-الخشیة

الثلاث یدرك انتماءھا إلى حقل العقد النفسیة التي 
 . یجتھد الطب في تحلیلھا
تبعا لبعض  –الطبیبة النفسیة –تشیر نوال السعداوي 

خوف الرجل من المرأة  "المصادر الطبیة إلى أن 
وأن الخوف . تركز في الجنس والولادة ومظاھر الخصوبة
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ھنا كان سببھ الجھل بھذه المظاھر وبھذه القدرة 
السعداوي، دون "(التي تملكھا المرأة ولا یملكھا ھو

 ) 108سنة، ص
ولعل الشعور بالخوف عند بطل الروایة من المرأة 

رواسب الفكرة " مبطن من جھة بالإحساس بالذنب وھو من
القدیمة بأن الروح طاھرة والجسد آثم 

ومن جھة أخرى ) 133السعداوي، دون سنة، "(مدنس
بفكرة عدم القدرة على ممارسة العلاقة معھا، 

بذلك لم یحاول أبدا  -على الأقل لا شعوریا-ولاقتناعھ
الاقتراب منھا، وحول رغبتھ الجنسیة عن مسارھا 

لقد قدم . لرفاقالطبیعي، معوضا عنھا بالخمر وا
أنموذج الشخصیة المرضیة التي  -كعادتھ–بوجدرة 

تحرك مواقفھا وأفعالھا بعض الإعاقات النفسیة 
. الناجمة بدورھا عن أعطاب اجتماعیة وتاریخیة

فالعلاقة بین الأب والأم لم تكن متوازنة، فالأب ثري 
تمتھن انتظاره بكل " عبدة"ومسافر أبدا بینما الأم 

عر الطفل الحب فكبر بیتم داخلي، خنوع، لم یستش
متعاطفا مع أمھ الطیبة بل الساذجة، نافرا في 
الوقت ذاتھ من الحیاة، راغبا بالانتقام دوما من 

إن أبي كان ثریا جدا : " أبیھ على طریقتھ الخاصة
وكأنھ قد أصیب بمرض . ومسفارا كبیرا وأنانیا رھیبا

أة فمن قارة إلى أخرى ومن امر. التنقل والترحال
إلى أخرى ومن صفقة تجاریة إلى أخرى وجاء رد الفعل 
من جھتي ضد ھذه التصرفات في شكل استفزازي ومشاكس 

" فأصبحت طیارا عسكریا وخنثى فاترة جنسیا. لھ
وسیТفОصل من الطیران مدمرا ) 18-17، ص1994بوجدرة، (

إن بوجدرة وھو العارف بطبیعة . كل أحلام أبیھ
صیات المرضیة سیوظف العقدة النفسیة لدى الشخ

. ثقافتھ تلك في بناء شخصیاتھ الروائیة غیر السویة
البطل في ھذه -لكن المفارقة بالنسبة للراوي

الروایة ھي أنھ یعي مرضھ ویسعى إلى تكریسھ 
قتل "إنھا مرة أخرى عقدة . انتقاما من الوالد

حیث تبدي كل انفلاتات البطل تعاطفھ مع أمھ "الأب
ھو وإن لم یقتلھ فعلیا فقد وحقده على أبیھ ، و

قتلھ رمزیا حینما رفض ما كان یعده لھ مِھنیا، 
وحینما رفض الرجولة على طریقتھ،  لقد رفض أن 
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عرض " الرجولة"یشبھھ لأربعین عاما، وضرب إسرافھ في 
الإدمان على : واستغرق في لھو قاتل بدوره. الحائط

ح الفودكا الذي قضى في النھایة على كل ملمح من ملام
الجمال في شكلھ الخارجي وفي عالمھ الداخلي 

أقود الحافلة وفي فمي مذاق الرمل "السوداوي 
، 1994بوجدرة، " (والعدم وانعدام المعنى والكوارث

ولا عجب في ھذا، فالراوي لم یمتلك  في محیطھ ) 11ص
أو في حیاتھ أي أنموذج جمیل یمكن أن یمنحھ المعنى 

شخص طبیعي، فحتى ویدفعھ نحو تشكیل حلم ما كأي 
أمھ، التي یتعاطف معھا، كانت شخصا انھزامیا لا 

 .  تملك أي موقف
 النص قاھرة والأم طاھرة:ن الدینالانفلات م-4

تعد ظاھرة النقد الدیني بالنسبة للأدباء      
ظاھرة عامة بل وعالمیة، فلطالما وضع الأدباء مسافة 

ى كل خاصة بین ذواتھم، المملوءة تمردا وانقلابا عل
ما یمكن أن یتخذ مظھر السلطة، وبین الخطاب الدیني 

المصادر أو بالثقافة /سواء تعلق الأمر بالنصوص
وتلك المسافة سمحت لھم بإعادة . الدینیة بشكل عام

قراءة ما تذھب إلیھ تلك الثقافة قراءة عقلانیة 
تفكك المؤسسة وتبرز مفارقات الرموز التي تتكلم 

الشرعیة عل "ة ھي التي تضفي باسمھا، لأن ھذه الأخیر
ممارسات السلطتین السیاسیة والاجتماعیة المھیمنتین 

ھیمنة أدت في معظم ) 133،ص1990بلحسن، "(على الفرد
ویمثل رشید بوجدرة . الأحیان إلى الاستلاب والقھر

أنموذج الروائي الذي یخوض على لسان شخصیاتھ في 
ھا أیة النقد الدیني بجرأة كبیرة، جرأة لا تخلو من

فروایة تمیمون تТظھر معلم . روایة من روایاتھ
القرآن في أقسى الصور، وتمرر من وراء تلك الصورة 

كان "تمرد البطل مذ كان طفلا على السلطة الدینیة 
المؤدب قد عاقبني صبیحة نفس الیوم عقوبة شدیدة، 
فضربني ضربا مبرحا على أخمص القدمین لأنني رفضت 

قلت " ك عن المحیض، قل ھو أذىویسألون"كتابة الآیة 
إن ) 37، ص1994بوجدرة،  "(لن أكتب ھذا فأمي طاھرة

الذي یتكلم عنھ السارد لیس من " المبرح"الضرب 
أخلاق معلم القرآن الذي یفترض فیھ الحكمة واللطف 
والتسامح، خاصة وأن الأمر یتعلق بصبي في طور 
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وھذه الصورة السوداء صارت مألوفة في . التعلم
ایات الجزائریة والعربیة التي نذرت نفسھا الرو

للنقد الدیني بدءا بنقد نموذج المسلم ووصولا إلى 
. مما یذھب إلیھ الخطاب الدیني -أو كثیر–نقد بعض 

رفضھ للاثنین معا، رفض  -بكل اعتزاز-والسارد یروي
الامتثال لأمر المعلم بكتابة الآیة ورفض مضمون الآیة 

سارد وضع طبیعي ولا یقترن المحیض بالنسبة لل. نفسھا
وھو . أمھ جمیلة ونظیفة رغم الحیض. بالوسخ والأذى

لم یكتف بمجرد التفكیر في الأمر على ھذا المنوال 
كأن الكتابة . بل تحدى المعلم ورفض كتابة الآیة

توقیع على صدق المحمول الفكري للآیة ، والسارد وجد 
ففضل  أن ھذا المحمول لا یشبھ أمھ، لا یشبھ الواقع،

العقوبة على أن یشھد ضد أمھ ھو الذي خصھا بمدیح 
شاھدتھا وھي تنشر خرقھا " جسدي في ھذا السیاق 

الحیضیة وكانت حریصة على أن لا یشاھدھا أحد وھي 
كانت أمي تنشر منشفاتھا ھذه على حبل ...تفعل ذلك

الغسیل، إذن وعندما رفعت ذراعیھا، برزا إبطاھا 
، دون أي زغب یشوبھما أو نظیفین، لامعین، مصقولین

" یكحلھما، على عكس ما رأیتھ عند بعض النساء
إن الولد المنجذب لأمھ والذي ).37، ص1994بوجدرة، (

یرغب في لاشعوره بقتل أبیھ حبا بأمھ، سیوسع دائرة 
القتل تحررا من خطاب الآخر بلغة جاك لاكان، كیفما 

 .كان ھذا الآخر، المجتمع أو التاریخ أو الدین
ھر انفلات الروایة من الدیني أیضا أثناء سرد یظ

حادثة موت الأخ، حیث انحاز الراوي إلى تفسیرھا 
فلم یكن الأمر : "من السلطة الدینیة" التحرر"بمنطق 

متعلقا بحادث المرور فقط، بل كان أكثر من ذلك 
فمن السھل تبریر موت أخي بالحادث الألیم، ! بكثیر

داستھ العربة بعد أن ذلك أنھ فوت درجة الترامفاي ف
راھن أصدقاءه على الركوب فیھ وھو یسیر بسرعة 

كان أخي في الحقیقة یحاول الانتحار في كل . قصوى
. وكان یستفز الموت كل یوم وبشتى الوسائل. مناسبة

لكن أبي رفض ھذه الأطروحة تحت ضغط السلطات الدینیة 
، 1994بوجدرة،  "(التي كانت تدین فكرة الانتحار

لقد فضل السارد القراءة التي لا تخاف الأمر ) 45-44ص
الدیني ، مؤكدا على رغبة الأخ في الانتحار وھي رغبة 
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طبیعیة بالنسبة لھ، فإذا لم یسعد الإنسان بالحیاة 
لكن الوالد . فما الذي یجبره على البقاء فیھا؟

والقبیلة كلھا بعیدة عن ھذه الجرأة في التفكیر، 
یشین العائلة وكل المحیط  لأن الإقرار بھذه المسألة

الذي لم یفلح في تربیة الولد تربیة دینیة صالحة 
إن السلطة الأخلاقیة والدینیة . تمنعھ من خرق المقدس

تجرمان فعل الانتحار ولھذا یخفي المجتمع حقیقة بعض 
الأموات خوفا على تزعزع صورتھ الدینیة في نظر 

فسھ، بینھ وبین ن" ملتزما"الآخرین حتى لو لم یكن 
إنھ التدین إرضاء للآخر ولیس التدین بما ھو مسألة 

ଲوسیصعد الكاتب الحجاج في . خاصة تربط العبد با
یؤكد مھدي أنھم "فقھ الموت عبر رفض تغسیل المیت 

. لا أفھم ماذا یقول أو أرفض فھمھ. یغسلون المیت
لماذا تغسل جثث الأموات وھي لا محالة ستتعفن بسرعة 

السارد إذن ) 45، ص1994بوجدرة،  "(وتنتقع وتتمرت
فھم الجدوى من غسل جثة ستتحلل في التراب " یرفض"

إنھ یحاجج بالمنطق المادي المحض . وتنھشھا الدیدان
. غیر معني بالمستوى الرمزي للممارسات الدینیة

فإذا كان الغسل لا یمنع من تعفن الجثة فما جدواه 
لروح إذن؟ إنھ یرفض تخطي عتبة الجسد إلى ضلال ا

والمعنى، فلا یقبل ھذا الأمر ولو حبا بجثة أخیھ 
 .وإكراما لھا

وبعد تتبع بعض مظاھر –یمكن القول في الختام      
السارد كأنما /إن البطل-الانفلات في روایة تمیمون

من الحیاة " المنسحبة"ورث مسألة الانفلات عن أمھ 
لا تعلم شیئا عن شطحات "والمتوحدة مع آلات الخیاطة 

ولا یتعكر مزاجھا اللطیف ...جھا وشذوذه وعشیقاتھزو
بوجدرة،  "(یسوده الصبر المفرط وبرودة الأعصاب

طبعا مع اختلاف كبیر في طبیعة ) 82-81، ص1994
الانفلات ووجھتھ، فالأم منفلتة لأنھا ضعیفة مغلوبة 
على أمرھا، والابن منفلت لأنھ في العمق مملوء برغبة 

سلطة الأب، :  یتحول سلطة التحرر من كل شيء یمكن أن
سلطة الوظیفة، سلطة الدین، سلطة المرأة  وھو رجل 

لقد انفلت ... غریب لا یبالي بالجنس،إنھ حر تماما
من قواقع السلطة المحیطة بھ لكنھ وقع أسیرا لسلطة 
الزجاجة، وھي سلطة لم یستطع النجاة منھا حتى 
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عندما وقع في الحب وأراد أن یتخلص من إدمانھ 
التي لم تبال بھ إطلاقا، وھو ما " صراء"با من تقر

جعل الروایة منفلتة عن الخط التقلیدي في تطور 
أحداثھا ، حیث غالبا ما یعیش البطل العازف عن 
المرأة قصة حب استثنائیة تنتھي بالزواج، لكن ھذه 
الروایة تكتب اختلافھا في كل المحطات، بل إنھا 

ان مھیمنا على كل تمارس  انفلاتا من الموضوع الذي ك
موضوع الإرھاب : الكتاب الجزائریین وقت كتابتھا

في جمل عابرة بخط  -كما أشرنا سابقا -فتكتفي برصده
عریض تمثل عناوین الأخبار المنبعثة من المذیاع أو 

ذبح "المكتوبة في الصفحات الأمامیة للجرائد 
ثم سرعان ما تھرب نحو عوالم .." اغتیل " "الأستاذ

 .ة أو ماضیةأخرى حاضر
وتنغلق بذلك الروایة على صراء وقد بدت أخیرا بشعة 

) 107، ص1994بوجدرة،  "(وھي كالمیتة بالنسبة لي"
ونھایة الرحلة الصحراویة والعودة إلى الشمال حیث 

لقد كانت صراء جمیلة فقط في . الموت في كل مكان
خضم ذكریات الطفولة والمراھقة، وفي ظلال الصدیق 

ا وقد عاد السارد إلى راھنھ وخرج من كمال رایس أم
الذاكرة إلى الحاضر فقد بدت لھ بشعة مثل الموت 

 . الیومي الذي یخیم على كامل الوطن
 :الإحالات

، مؤسسة الأبحاث في الشعریة، )1987(أبو دیب،كمال، -
 العربیة،لبنان ، مؤسسة الأبحاث العربیة

مجلة ،الجزائر، الجزائر كنص) 1990(بلحسن، عمار، -
، 1التبیین مجلة ثقافیة تصدر عن الجاحظیة، العدد

 .1990جانفي 
، الجزائر، المؤسسة تیمیمون، )1994(بوجدرة رشید-

 .الوطنیة للاتصال والنشر والإشھار، الجزائر
،ترجمة شكري الشعریة،)1987(تزیفطان، تودوروف-

المغرب، دار توبقال  بن سلامة، ورجاء المبخوت
 .للنشر

  www.kotobarabia.com، الرجل والجنسالسعداوي نوال،  -
الذاكرة مقدمة قصیرة ) 2014(كیھ فوستر،جوناثان،  -

، ترجمة مروة عبد السلام، مراجعة إیمان عبد جدا
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الغني نجم، القاھرة، مؤسسة ھنداوي للتعلیم 
 والثقافة

بنیة النص السردي من ، )1991(لحمیداني، حمید، -
المغرب،المركز الثقافي -، لبنانمنظور النقد الأدبي

  -7. العربي
، اضطرابات صورة الجسم، )2006(الدسوقي مجدي، محمد  -

 .  مصر،القاھرة، مكتبة الأنجلو المصریة
- Cohen, Jhon,(1966),Structure du langage poétique,France,nouvelle 
bibliothèque scientifique, Flammarion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


